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  :]الخطبة الأولى[
إنَّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من 

له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاَّ إله إلاَّ االله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ  يهده االله فلا مضلَّ
  .محمداً عبد ورسوله
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  :أما بعد  
وشر الأمور محدثاا وكُلَّ محدثة  خفإنَّ خير الحديث كتاب االله وخير الهُدى هدى رسول االله   

  .عجزينبدعة وكُلَّ بدعة ضلالة؛ وإنَّ ما توعدون لآت وما أنتم بم
 y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   lZ]: لأيقول االله   

]\a :لأويقول االله ] ٥٤ : [       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M
  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y   XW

   n  m  lZ ]\^ :نا ] ١٦٥دين لحال المؤم ـفي هاتين الآيتين بيانٌ من ربحنين المُو
فوق كُلِّ محبة بل أصل الإسلام المحبة الله  لأمع ربهم ولحال المشركين المُنددين، فإنَّ المؤمنين يحبون االله 

محبات المؤمنين؛ يحبون الأنبياء والملائكة  ـفإنه يعبد محبةً وتعظيماً وكُلُّ محبة فهي تابعةٌ لمحبة االله  ـ
رسلين والصالحين الله وفي االله ولا يحبوم مع االله بخلاف المُنددين والمشركين فإنهم يحبون آلهتهم مع والم
وكلا الحالين هم على الكفر والشرك إن  لأبل ربما أحبوا آلهتهم ومعبودام أشد من حب االله  ـاالله 

يعبد بالمحبة كما يعبد بالصلاة  لأحب االله فهم كُفَّار فإنَّ االله أحبوا معبودام كحب االله أو أشد من 
ومن أسباب  من العبد علامةٌ على الإيمان وبالتوكُّل وبالإنابة وبالخشية وبالخوف ولهذا كانت محبةُ االلهِ

ثلاثٌ «: الق خأنَّ النبي  اذوق حلاوة الإيمان فقد صح عند الشيخين من حديث أنس بن مالك 
وأن يحب المرء لا  أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما: من كُن فيه وجد ن حلاوة الإيمان
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 )1(»منه كما يكره أن يقذف في النار لأيحبه إلاَّ الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله 
يعة تجعل من المؤمن مشمراً إلى الطَّاعات والقربات؛ يحافظ ة رفمزييا لها من فيا لها من شعيرة عظيمة و

  .ـعلى محاب االله وما يؤدي إلى محبة االله 
على المؤمنين أنه حبب إليهم الإيمان وحبب إليهم الأعمال الصالحة كما  لأومن عظيم نعمة االله   
Z]  \  [  Y  X         W  V  U  T  S  R  Q  P  ] : لأقال االله 

_  ^Z ]\¯ :م أعلى المراتب وأزكى  لأفالمؤمنون جعل االله ] ٧ته في قلومحب
وأفضل المطالب فلها شمَّروا ومن أجلها قدموا أموالهم وأنفسهم وأفنوا أعمارهم، ولذلك أحبهم االله حين 

 VUTSRZ]: لأأحبوه؛ حين ارتضوا دينه الَّذي ارتضاه لهم قال االله 
]\a :ت آنفاً قالولمَّ ]٣ليا أخبر في الآية الَّتي ت : [x  w  v  u  t yZ 

]\a :ها المرء فلست بخسارة على دين  ]٥٤ها المسلم منك أيجِد الإعراض منك أيإذا و

s  r  q  p  o  ] : لأيستبدل خيراً منك كما قال االله  لأفاالله  الإسلام وإنما تخسر نفسك
  y    x  w  v  u  tZ ]\a :٥٤[ ، [  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È

   Ñ  Ð  ÏZ ]\¬ :٣٨.[  
إنَّ محبة االله؛ ومحبة دين االله؛ والمحبة لمن هو على شرع االله من أسباب مجالسة ! فيا أيها الناس  

عندهما أنَّ  االصالحين في الجنة كما أنَّ لها أثراً عظيماً في الدنيا فقد صح من حديث أنس بن مالك 
 بياعة؟: (فقال خرجلاً جاء إلى الني لم : (قال» وما أعددت لها؟«: قال) يا رسول االله متى السأما إن

ولكِّني أحب االله  - أي أنه أتى بالفرائض لكن ما عنده كثير تطوعات-أُعدد لها كثير صلاة ولا صيام 
فرح المسلمون بمثل هذا فما : (افقال أنس بن مالك » أنت مع من أحببت«: ، فقال)ورسوله

علوم ما صح عن النبي م، و)2()وأبا بكرٍ وعمر وأرجو أن أكون معهم خالحديث فأنا أحب رسول االله 
هذه أوثق العرى وأقوى العرى أن  )3(»في االله ]بغضت[أوثق عرى الإيمان أن تحب في االله و«: أنَّ خ

ذا أحببت زيداً من الناس ولماذا أبغضت فلاناً أحببت فلاناً لأنه ؛ لمالأتكون تحركاتك وسكناتك محبةً الله 

                                                             
   ).43: (ومسلم) 16: (أخرجه البخاري )1(

  .)2639: (ومسلم) 3688: (البخاري أخرجه )2(
 اوغيرهما عن البراء  )110: (وفي الإيمان) 30420: (شيبة في المصنفوابن أبي ) 18524: (أخرجه أحمد )3(

وحسنه بشواهده الشيخ عبد الحميد الحجوري في تحقيقه لكتاب  )998: (وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم
  .الإيمان لابن أبي شيبة
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سائر على طريق االله الَّذي شرعه للناس وأبغضت فلاناً بسبب بعده عن تعاليم الإسلام، لا تكن محبتنا من 
الدنيا فانيةٌ وزائلةٌ، وهذه  أجل الدنيا ولا يكُن ودنا من أجل الدنيا فإنَّ هذه المحبة فانيةٌ وزائلةٌ كما أنَّ

تي هي من أجل االله لا المحبة تتأثَّر بالتقلُّبات فإن أعطاك أحببته وإن منعك سخطَّته، بينما محبة االله والمحبة الَّ
تتأثَّر بذلك، لا تزيد بعطاءٍ ولا تنقص بجفاءٍ وقلَّ من يتميز ذه الشعيرة العظيمة الَّتي امتاز ا خلَّص 

  .المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن سار على سيرهم إلى يوم الدين والحمد الله
  :]الخطبة الثَّانية[
الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد ألاَّ إله إلا االله العالم بالسر  الحمد  

  .تسليماً كثيراً خوما أخفيه وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله 
يارات وغير والمحبة فيه سائقة إلى جميع الأعمال الطَّيبة المباركة من مجالسات وز لأإنَّ المحبة الله   

: قال خعن معاذ وعبادة عند مالك وغيره أنَّ النبي  فيما يرويه عن ربه؛ خفقد صح عن النبي  ذلك
ومعلوم أنَّ  )1(»وجبت محبتي للمتحابين فيَّ والمتباذلين فيَّ والمتجالسين فيَّ والمتزاورين فيَّ: لأقال االله «

ناتجةٌ عن  ـومعلوم أنَّ المحبة في االله  ـ كُلُّها عائدةٌ إلى المحبة في االله الثَّلاثة المذكورة في هذا الحديث
أوجب على نفسه تفضلاً منه وإكراماً لك أيها المسلم أنه يحبك إن أنت  لأ، فاالله ـحب العبد لربه 

رجلاً  أنَّ«مسلم  عند الإمام اأحببت فيه وبذلت فيه وجالسا فيه وزاورت فيه، صح عن أبي هريرة 
أريد أخاً : أين تريد؟ قال: على مدرجته ملكاً على صورة رجل فقال له االله زار رجلاً في قرية فأرصد
هل سبب هذه الزيارة أنه أعطاك؟، أنه -» هل لك من نعمة تربها عليه؟: لي في هذه القرية، قال

  .)2(»فإني رسول االله إليك أنَّ االله أحبك كما أحببته: لا؛ إلا أنني أحببته في االله، قال: قال« -أكرمك؟
إنَّ المحافظين على الصلوات في أوقاا؛ إنَّ الَّذين يقيمون الَّليل؛ إنَّ الَّذين يصومون ! أيها المسلمون  

لاح إنلاح وأهل الصون الصبحهار؛ إنَّ الَّذين يسعون في طلب العلم؛ إنَّ الَّذين يما نتج ذلك بسبب الن
تكون محبة االله هي المحبة عبد حتى سلام يصح إفقدموا محبة االله على كُلِّ المحاب بل لا  ـمحبتهم لربهم 

ين والصالحين حب المؤمنالطَّبيعي لأهله ولأبنائه أو  الحبكالوحيدة في قلبه وما سوى ذلك فهو تابع لها 
قد جعل الجنة مقرا لأوليائه للَّذين أحبوه وقدموا محبته على كُلِّ  لأوهو المحبة في االله ومن أجل االله، واالله 

قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال والكافرون  ـالمحاب، فاالله االله في مراجعة أنفسنا والتوبة إلى بارئنا 
  .  االله أن نتعاهد قلوبناهم الظَّالمون؛ االله

                                                             
: برقم )2/953: (الكوم) 22783و 22782و 22131و 22080و 22064و  22030: (أخرجه أحمد )1(

 .)5011: (، وصححه الألباني في المشكاةوغيرهما. فؤاد عبد الباقي: ت 16
 ).2567: (أخرجه مسلم )2(
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والسير عليها كما قال االله  خومن أظهر العلامات على محبة العبد لربه هو امتثال سنة نبيه 
كُلٌّ ] ٣١: _\[ IH    G  F  E   DC   B  A @  ?  >Z  ] : لأ

 ـحين ادعى قوم محبة االله  لأيدعي محبة االله لكن علامة المحبة أن تسير على وفق ما رسم الحبيب، فاالله 
 بيا هو متابعة النخقال لهم وأخبرهم أنَّ أظهر علاما  بيخفسيروا على سير الن  بيدي الن ذواوخ

لا يحبهم «: في شأن الأنصار خ، بل ومن أظهرها أيضاً محبة المؤمنين والصالحين فقد قال النبي خ
من أحبهم أحبه االله ومن «: كما في حديث أبي سعيد وغيره وقال )1(»غضهم إلاَّ منافقإلاَّ مؤمن ولا يب

، وهكذا ـفمحبة المؤمنين السائرين على طريق سيد المرسلين هي تابعةٌ لمحبة االله  )1(»أبغضهم أبغضه االله
لك محبة التوحيد وأهل التوحيد وقبل ذ )2(»وجعل قُرةُ عيني في الصلاة«: خمحبة الصلاة؛ قال 

والبغض للشرك وأهله فإنَّ هذا هو دين الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له 
بالطَّاعة والبراءة من الشرك وأهله، فاالله االله في السير على مرضاة االله فإننا في دارٍ قَرب زوالها وكثر شرها 

  .وهداهم للإيمان ـقلَّ خيرها إلاَّ من قوم اصطفاهم االله وبلاؤها و
  .وفَّقنا االله وإياكم لما يحب ويرضى وجنبنا ما يبغض ويأبى والحمد الله رب العالمين

                                                             
   .ا عن البراء بن عازب) 75: (ومسلم) 3783: (أخرجه البخاري )1(
وغيرهما عن أنس بن مالك ) 14037و 13057و 12294: (وأحمد )3940و 3939: (أخرجه النسائي) 2(

  ).حسن صحيح: (في صحيح سنن النسائي :وقال الألباني  ا


